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نفتقر إلى المكتبات والحديث عن أزمة مقروئية كلام عامّ 
رأى محمد ميلودي، مدير دار الوعي للنشر والتوزيع، أن الكتاب يعيش وضعية صعبة في الجزائر، مؤكّدا أن مهنة النشر تواجه الكثير

من العراقيل بدءا من عدم وجود قانون واضح ينظّم مهنة الكتاب وغياب مساحات تحتضنه وتسوّقه إلى جانب الضرائب المفروضة
على المواد الأوّلية· ومن جهة أخرى، صرّح ميلودي في حديث لـ (أخبار اليوم) بأن المعرض الدولي للكتاب بعيد عن الاحترافية ويبقى
مجرّد محاولات لإنشاء معرض للكتاب، مشيرا إلى أن الحديث عن أزمة مقروئية في الجزائر مجرّد كلام عامّ يفتقر إلى الدقّة، وهو ما

يترجمه الإقبال الكبير على اقتناء الكتب في معارض الكتاب·

* ما تقييمك لواقع الكتاب في الجزائر؟
*** أوّلا مهنة الكتاب طبعا مرتبطة بعدّة مهن أخرى وتحتاج إلى بناء منهجية متقدّمة حتى نستطيع التقدّم بها، ومهنة الكتاب في

الجزائر ضاعت بين عدّة مهن بدءا من المؤلّف إلى الناشر ثمّ الموزّع وصولا إلى المطبعي والمكتبي ثمّ القارئ، لذلك فحتى تستقيم
مهنة الكتاب يجب أن تستقيم كلّ هذه المهن، ولا ننسى أن طبع الكتاب في الجزائر أمر صعب جدّا، فكيف يستقيم الكتاب وليس لدينا

مكتبة؟ كيف تستقيم هذه المهنة ولدينا 9000 دار نشر و200 مكتبة فقط؟ هذا حسب إحصائيات السجِّل التجاري، إضافة إلى عدم وجود
موزّعين، ما اضطرّ الناشر إلى امتهان مهنة التوزيع أيضا التي من المفترض أن تكون مهنة مستقلّة، لكن الناشر اضطرّ إليها اضطرارا،

وهذا ما يؤثّر على المطابع وطبيعة التوزيع، لذلك فمهنة الكتاب لا تستقيم إلاّ باستقامة كلّ تلك المهن، ونظرا للنقائص المسجّلة
يمكن القول إن الكتاب في وضعية صعبة·

* يقال إن الجزائر تعيش أزمة مقروئية، ما تعليقك على هذا؟
*** يمكننا أن نحدّد نسبة المقروئية في دولة ما بناء على معدل الاقتناء، أي معدل شراء الكتب في ذلك البلد، أمّا في الجزائر فلا نملك
مكتبات أصلا، كيف لنا أن نحدّد معدل المقروئية أو نقيّمه مثلا؟ نحن نلاحظ في المعرض الدولي للكتاب إقبالا عجيبا على الكتاب

وعلى شراء الكتاب ومعيار تحديد نسبة المقروئية هي عدد النسخ المباعة من الكتاب، لذلك لا يمكننا الكلام عن نسب المقروئية إذا
كان ليس هناك مكتبات، وعليه أنا أرى أنه من الواجب تأجيل تقييم معدل المقروئية إلى حين إنشاء مكتبات، أمّا الحديث عن أزمة

مقروئية في الجزائر فهو في رأيي كلام عامّ وليس دقيقا، بل لا وجود لإحصائيات في هذا المجال أصلا، لأن الواقع يؤكّد أن المادة
الخام المتمثّلة في القراءة الخاصّة موجودة ولنا أن نلاحظ ذلك في المعارض، الأزمة موجودة في المكتبة ولابد أن ينظّم قانون

الكتاب مهنة الكتاب·
* ما هي الصعوبات التي تواجهونها كناشرين؟

*** نواجه مشكلا كبيرا من حيث التوزيع، إلى جانب تكاليف النشر، إذ أن المهنة تتعاطى مع الورق، حيث تفرض علينا ضريبة 19
بالمائة على الورق في نشر الكتاب، بينما الكتاب المستورد من بلد عربي معفى من الضريبة والكتاب المستورد من بلد أجنبي تفرض
عليه ضريبة 7 بالمائة، والقوانين الموجودة عموما لا تتماشى مع الوضعية الحالية، هذا زيادة على نقص المكتبات وغياب التوزيع، ما
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يضطرّ الناشر إلى التوجّه إلى سوق الدولة المتمثّلة في وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين، وكلّ ما يمكن قوله هو إن البيئة أصبحت
غير طبيعية أمام معضلة التوزيع وأم المشاكل المكتبات·

* نحن على بعد أيّام من انطلاق المعرض الدولي لكتاب في طبعته الـ 19، خبّذا لو تعطينا تقييما عامّا حول المعرض في طبعاته
السابقة···

*** نعم سيكون افتتاح المعرض الدولي للكتاب يوم 29 أكتوبر، وحسب المعلومات التي اطّلعنا عليها ستكون الولايات المتّحدة
الأمريكية ضيف الشرف والتحضيرات جارية استعدادا لهذا اليوم، أمّا عن تقييم المعرض في طبعاته السابقة فأهمّ المشاكل التي

واجهناها هي مشكل عدم الاستقرار المتمثّل في التنقّل من (صافكس) إلى 5 جويلية، وعموما شهدنا تحسّنا مستمرّا من دورة إلى
أخرى، سواء في النّوع أو الآداء، لكن نتمنّى أن يتحوّل المعرض إلى معرض محترف حتى نستطيع العمل· صحيح أن هذا المعرض هو

فرصة ليحتكّ الناشر بالقارئ ويتعرّف القارئ من جهته على الناشر، غير أنه رغم مشاركتنا المتكرّرة في المعرض الدولي للكتاب لم
نتمكّن من الوصول إلى الأهداف المطلوبة ما عدا خبرتنا في إدارة معرض دولي، وهذا يرجع بالأساس إلى التأخّر الذي تعرفه المهنة في

الجزائر، لذلك لابد من الخروج من عقلية (الكراطن) وعقلية (البازار) حتى نستطيع العمل وإعطاء تقييم حقيقي للمعرض من خلال
تفعيل المرصد الوطني للكتاب واستصدار قانون الكتاب· شيء آخر لابد من الوقوف عنده وهو غياب تعريف واضح للكتاب، هل كتاب
التلوين أو الكتاب المدرسي أو المفكّرة مثلا تعتبر كتبا أم لا، ودون تحديد هذه المفاهيم لا يمكننا الحديث عن معرض محترف وما

هو موجود في رأيي مجرّد محاولات لإنشاء معرض للكتاب· وعلى كلّ فإن مشروع قانون للكتاب سيحلّ دون شكّ العديد من المشاكل،
كما أن المرصد الوطني للكتاب الذي يعتبر هيئة كبيرة يمكنه تنظيم معرض دولي والتقييم سيكون بعد الدورة القادمة، أي بعد

صدور قانون الكتاب·
* كيف تجري تحضيرات دور النشر لهذا الحدث؟

*** الحمد للّه، التحضيرات جارية بالشكل المطلوب ولكلّ واحد إصداراته الجديدة، وهي مناسبة جيّدة لاِلتقاء الناشرين نقوم
بالتحضير لها طوال السنة· 
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